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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة (المؤمنون) من قول الناظم "وَفِي لَامِ لِلهِ" إلى قوله: "وَحَقٌّ وَفَرَّضْناَ ثَقِيلًا" وبداية سورة النور.
الكلمات الافتتاحية: الكسائي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة (المؤمنون) من قول الناظم "وَفِي لَامِ لِلهِ" إلى قوله: "وَحَقٌّ وَفَرَّضْناَ ثَقِيلًا" وبداية سورة النور.

II. موضوع المقالة 
 (ص)
	                             وَفِي لَامِ لِلهِ الأَخِيرَيْنِ حَذْفُهَا

	وَفِي الْهَاءِ رَفْعُ الْجَرِّ عَنْ وَلَدِ الْعَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} الموضع الثاني والثالث بحذف لام الجر، ويلزم إثبات همزة وصل رسمًا موضعها صاحبة لام أل؛ لهذا يبدأ بفتحها ورفع جر الهاء من لفظ الجلالة لابن العلا وهو أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بإثبات لام قبل لفظ الجلالة هي لام الجر ويلزم كسرها وصلًا، وبدأ وقيد بالأخيرين احترازًا من الأول هو {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} فإنه بلام الجر المكسورة باتفاق، وأيضًا {فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} ثابتة لام جره باتفاق.

(ج) {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ}، {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} من حذف لام الجر ورفع الهاء فقد حذفها لفظًا فهي ثابتة رسمًا وزِيدَ في الرسم قبلها الألف المصاحبة للام التعريف التي هي لام أل فيبدأ بها مفتوحة؛ لأنها رسمت في المصحف البصري، ورفع على أنه مبتدأ لخبر مقدر: الله ربها، الله بيده.

ومن أثبت اللام فقد أثبت حركتها مكسورة لفظًا وهي ثابتة رسمًا عند الجميع؛ لأن لفظ الجلالة اتفق على رسمه بلامين وخفض الهاء لمطابقة السؤال معنى الجواب، إذ معنى: مَنْ مالك هذه الدار، ولمن هذه الدار؟ واحد، قال أبو عبيدة: كان الكسائي يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه الدار؟ فيقول: فلان ولفلان، وحذفت همزة الوصل تخفيفًا، أما القراءة الأولى فطابق الجوابُ السؤالَ لفظًا ومعنًى.

(ص)

	                           وَعَالِم خَفْض الرَّفْعِ عَنْ نَفَرٍ 

	وَفَتْحُ شِقْوَتنَا وَامْدُدْ وَحَرِّكْهُ شُلْشُلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {عَالِمِ الْغَيْبِ} هنا بخفض رفع الميم للمشار إليهم بالعين ونفر في قوله: «عن نفر» وهم: حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فتعين للباقين القراءة برفع الميم.

(ج) من خفض الميم فهو بدل من لفظ الجلالة أو صفة له، ومن رفعها فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو عالم.

ثم أخبر أن يقرأ (شَقَاوتنا) بفتح الشين، ثم أمر بالمد والتحريك، أي: بإثبات ألف بعد القاف وبتحريكها، أي: بالفتح للمشار إليهما بشين «شلشلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بكسر الشين وإسكان القاف والقصر، أي: حذف الألف كما نطق به.

(ج) كلاهما مصدر لشقي كرضي، لغتان من مصدر شقي.

(ص)

	                                      وَكَسْرُكَ سُخْرِيًّا بِهَا وَبِصَادِهَا

	عَلَى ضَمِّهِ أَعْطَى شِفَاءً وَأَكْمَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {سِخْرِيًّا حَتَّى} هنا، {سِخْرِيًّا أَمْ} [ص: 63] في (ص) بضم كسر السين فيهما للمشار إليهم بالهمز والشين في قوله: «أعطى شفاء» وهم: نافع وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بكسر السين في الموضعين، ولا خلاف في ضم السين بموضع الزخرف.

(ج) الضم والكسر لغتان بمعنًى واحد وهو الاستهزاء، وقيل: الضم بمعنى الاستخدام بغير أجرة، والكسر: الاستهزاء.

(ص)

	                                        وَفِي أَنَّهُمْ كَسْرٌ شَرِيفٌ وَتُرْجَعُو

	نَ في الضَّمِّ فَتْحٌ وَاكْسِرِ الْجِيمَ وَاكْمُلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ} بكسر الهمزة، وأن يقرأ {إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} بفتح ضم التاء المثناة فوق وكسر الجيم للمشار إليهما بشين «شريف» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح همز (إنهم) وبضم تاء {تُرْجَعُونَ} وفتح الجيم.

(ج) من كسر همزة (إنهم) فعلى الاستئناف ومفعول {جَزَيْتُهُمُ} محذوف، أي: الخير والنعيم في الجنة، ومن فتحها فعلى المفعول الثاني لـ {جَزَيْتُهُمُ} أي: فوزهم، أو تقدير حرف الجر، أي: لأنهم أو بأنهم.

(ج) {تُرْجَعُونَ} من فتح التاء وكسر الجيم فعلى البناء للفاعل، ومن ضم التاء وفتح الجيم فعلى البناء للمفعول.

(ص)

	                                   وَفِي قَالَ كَمْ قُلْ دُونَ شَكٍّ وَبَعْدَهُ

	شَفَا وَبِهَا يَاءٌ لَعَلِّيَ عُلِّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ} بضم القاف وإسكان اللام بعدها للمشار إليهم بالدال والشين في قوله: «دون شك» وهم: ابن كثير وحمزة والكسائي، وأن يقرأ {قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ} الواقع بعد {قَالَ كَمْ} في التلاوة بالتقييد السالف، وهو ضم القاف وإسكان اللام بعدها للمشار إليهما بشين «شفا» وهما: حمزة والكسائي، في قراءة من لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بفتح القاف واللام بينهما ألف كما نطق بالقراءتين.

(ج) من ضم القاف وأسكن اللام فعلى أنه فعل أمر، وفتح القاف واللام بينهما ألف فعلى أنه فعل ماضٍ، ثم أخبر أن فيها ياء إضافة واحدة هي: {لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا} -والله أعلم.

	                                         سُورَة النور:

	                                       وَحَقٌّ وَفَرَّضْنَا ثَقِيلًا وَرَأْفَةٌ 

	يُحَرِّكُهُ الْمَكِّيّ وَأَرْبَعُ أَوَّلَا

	                                         صِحَابٌ وَغَيْرُ الْحَفْصِ خَامِسَة الأَخِيـ

	ـر أَنْ غَضِبَ التَّخْفِيفُ وَالْكَسْرُ أُدْخِلَا

	                                  وَيَرْفَعُ بَعْدُ الْجَرَّ يَشهَدُ شَائِعٌ

	وَغَيْر أُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَفَرَضْنَاهَا} بتثقيل الراء للمشار إليهما بـ «حق»، وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتخفيف الراء.

(ج) من خفَّف الراء فهو ثلاثي مجرد بمعنى: أوجبنا أحكامها، ومن ثقَّلها فهو مزيد الثلاثي بالتضعيف على معنى: كثرة الأحكام المفروضة في هذه السورة كحد الزنا والقذف، وكاللعان والاستئذان وغضّ البصر، إلى غير ذلك.
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